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بحمو بوكر بحححت ور سس سس 


سر 
۳ تاردق لالز 


نجی الله بنى إسرائيلَ على يَدَى موی » وأخرجهُم 
من عذاب فرعونٌ هم فى مِضر › وسار بهم موسى إلى 
صحراء طور سينا » التى بها جبّلٌ الطسور الذى کلمّه 
الله فيه أوّل مرة » وامرّه أن يذهب إلى مصر لد ببی 
إسرائيل » ويخ رجهم منها . 

وفى هذه الصحراء لم يكن يوجَدُ ماءٌ ولا نبا ولا 
شجر ولا شی: یله أو يَشريَهُ بسو إسرائيل» 
فأعطاهم الله من عنده طعامًا آخَرَ لذيذا , مُکونا من 
طیور السّمّان والعسل . ینزل عليهم ولا يعرفون من 
این ایهم . وأمَرَ الله موسى أن يَضرب الصخرة 
بعصاه فتفجَّرَت فيها اثنها عشرة عينا من المياه 
العذبة . وكان بنو إسرائيل يتكونون من انى عشرة 


س 
أسرة .فرب موسى لكل أسرةر عينا من هذه العيون 
تشر منها . ۱ 

ثم أَمَرَهُ الله أن يَصِعَدَ وحده إلى ال ویاخذ 
معه عشرة ألواح » ليكتب اللّه له فيها وصايا تنقعة 
تفع بسى إسرائيل : وبين شم اخلال والحرام» 
والنافع والضار . وأخیره أن هذا يحتاج إلى أربعين 
ليلة یکون فيها بعيدًا عن قومه على قمّةِ الجبل . 

عند ذلك تُر موسى هذه الرحلة الطويلة ‏ واخذ 
ألواحّه العَشّرة » وزاده لدة أربعين ليلة , وقال لأخيه 
هارون : ابق أنت هنا مع القوم » ترش دهم وتحافظ 
عليهم حتى أغُود . 

۲ 

با صَعد موسى إلى الجبّل » اشتاق أن يَرّى اه الذى 

یکلم ولا يراه . فقال : « رب آرنی نظر إليك » . 


الات 

قال : « لن ترانى » ( فموسى إنسان › والإنسان 
لا ُمکنه أن يَرَى الله ) « ولكن انظر إلى الجبل » 
وَنظَرَ موسى إلى الجبل تحت قدميه , فاذا بالجبل یهت 
ويرتجف ویفتت من نظرة الّه(ليه . ۱ 

فصّعِقَ موسی . وأغیی عليه ؛ وارتمی على 
وجهه وَبَقِىَ هکذا فنزة طويلة » حتی ناداه الله . 
فسمع نداءّه » وصحا , فوَجَد الألواح مكتوبة » 
وفیها أوامِرُ اللّه له ولینی إسرائيل » وارشادات 
تغرفهم كيف يُصلُون » وكيف تُعایل بعضهم بعضا , 
وكيف يُداوُونَ الَرضَّى منهم » وكيف يحاربون ... 
وكل ما يجب عليهم أن يَعرِفُوه . فد الألواح ونزل 
من الجبل ذاهبا إلى بنى إسرائيل . 


۳ 

وهناك وجدهُم يعبُدون عِجْلاً من الآهب يُسمَعٌ له 
صوت عجيب ! 

غضب موسى عَضْبًا شديدا » عندما رای قومه 
یعبُدون العخل . بعد ما ارسَله الله لانقاذهم من 
فزغون . وارسَل هم طیورّ السَمّان والعسل الصفی 
لیا کلوا منها فى الصّخْراء » ثم کتب شم هذه 
الألواح التى فى يده لپرشدهم ويُعَلمَهُم . 

ألقى موسى الألواح من يده . وأمسّكَ بخناق أخيه 
هرون » وجذب شغرّه ‏ وش لِخْته . وهو یقول 
له : كيف تركت قومنا یبُدون هذا العجل » وأنت 
تعرف أن لهم اما فى السماء . هو الذى آرستنا إلى 
فرغون . 

قال هرون : « یا بن أم, لا تأخذ بلحیتی ولا 


-۹- 
برأسى » فقد خفشت أن اقول شم : لا تعبدوا هذا 
العجل » فِيُطِيعُنى بعضهم » ويعصينى بعظهم . ثم 
يتعارَكُ هؤلاء وهؤلاء . ويصبح بعضهسم لبعض, 

أعداءً ‏ فتلومُنی على هذا عندما تعود . 

قال موسی : ومن أين جاءوا بهذا العجل » 
الذى صتعَه لهم ؟ 

قال هرون : صنعه هم رجُلٌ يقال له : « السمری ۱ » . 
فاستدعاةٌ موسى » وسأله : كيف صنعت هذا الهجل ؟ 
قال السامری : وجدت مع القوم حلي كثيرة من 
الذهب » وصَهرْته » وصنعْت منه هذا العجل . 

قال موسى : ولكن هذا العجل له خواز كأنه 
عجل حي » فكيف جَعَلْتَ له هذا الصوت ؟ 

قال السامری : لقد نزل جبریل من السماء . 
وكان يمشى على الأرض فى هيئة انسان » وقد 


کت 

عرفت أنا أنّ هذا جبريل » فاخذت قَبِضّةَ من التزاب 
الذى سار عليه » و لیا على هذا العجل » فصارً 
يقدِرٌ على اخراج هذا الصّوت الذى يُشبه خوار 
الثیران ای الحقيقية . فلمًا عه القَومُ قالوا : هذا 
إله . وسّجَدُوا له وعَبْدُوه . 

قال له موسى : إن الله سيُعَذَبُك عَذَابَا شديدا 
لأنك صتَعتٌ هذا العجل بهذا الشكل , حتى اد 
هو لاء احهلاء اعتقَدُوا أنه اله . ۱ 


3 
وعندما هد موسی ‏ وذهب عنه الغضب › تناول 
الألواح » وأخذ يقرؤها على بنى إسرائيل » ويُعلّمهم 
ما فيها » وينظم معيشّتهم كما أمرةُ الله فى هذه 
الألواح . ثم سافروا حتی قربوا من فلسشطین 
فقسْمهم فرفا لیتعلموا الحرب والقتال » ذلك آنهم 


E 
کانوا ذاهبین ال آرض فلّسطین لیحاربوا آملها»‎ 
و کانوا فى هذا الوقت کفارا يعبدون لْصنامٌ وقد‎ 
» قال اللّه لوسی : انه جب أن تحاربوا هؤلاء الكفار‎ 
۰ وتأخذوا هذه الأرض وتسکنوا فيها‎ 

فلمًا احبرّهم موسّى بذلك قالوا : وهل آخرجتتا 
من مصر التى فيها جع الخيرات » لتأتى بنا إلى هليه 
الصحراء » ثم تقول لنا حاربوا أهلَ فلسطين . لا لا. 
ارجع بنا إلى مصر » فإننا نريد أن نکسون عبیدژا 
لفرعون , ولا نحبُ أن نحارب ونوت ! 

وكانوا فى هذا الوقت جالسين تحت صخ 
عظيمة » فنظروا فرأوا هذه الصخرة قد ارتفعت ف 
اجو » ووقفت فوق رغوسهم , فخافوا أن تَقَعَ عل 
فتهلکهم جميعا » فصرخوا وبکوا وولولوا . وقالو 


أنقذنا يا موسى . ادع ربك أن يُنقذناء ولك عاي 


۲ 
عهد أن نذهب ونحارب أهلَ فلسطین كما تأمرنا . 

عند ذلك دعا موسى ربّه ألا تسقط هذه الصخرة 
على قومه » فاستجاب الله دعاءه » وت الصّخرة 
فى الجر فى مكانها » وَبَقِيَت مُعَلّقة, لا تنزل 
الأرض» ولا تسقط على بنى إسرائيل . 

0 

ولكن بنى إسرائيل بمجرّد أن اطمأنُوا وبَعُدُوا عن 
الصخرة » عادوا لا يسمعون کلام موسی . ولا 
نصانخه هم , وخالفوا آوایر الله المكتوبة فى 
الألواح , والنظام الذى أمَرهم به فى حياتهم . 

وفى يوم وج أحدهم مقتولا . فجاءوا به إلى موسى » 
فقال لبنی إسرائيل : من منكم قتل هذا الرجل؟ 

وكانوا یعرفون أن الله كتب لوسی فى الألواح : 
أن من یقتل انسانا بغير ذنب, فلا بد أن یل مثلّه , 


- 5 
ومن قَلّعَ عينا » أو کسر مينا » أو خَلَعَ أذنا , أو فطع 
نا .. لأ إنسان » أو جرحه أىّ جُرح فى جسمه › 
فلا بد أن ينال جزاءه مثلما صَنع . 

لذلك ل يقر أحد أنه قتل ذلك الرجل . 

فدعا موسى ربّه أن يُعَرّفه من هو القاتل . فقال له 
الله : اذيَحُوا بقرةً واضربُوا هذا ات بجلدها » فانه 
عندنذ يُخُبركم هو نفسه من الذى قتله , 

« قال موسى لقومه : إن الله يأمُركم أن تذجوا بقرة » . 

« قالوا :انا هزوا » يعنى هل تسخر منا یا موسى ؟ 

قال : « أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين » . 

عندئذ أرادُوا أن يُماطِلُوا فى المسألة : 

« قالوا : ادع لنا ربك يُبيّن لنا ما هی » . 

قال : إنه يقول إنها بقرة موس طة السّن , لا هی 
عجو ولا هی صغيرة . 


لك 

قالوا : « اد غ لنا ربّك یبین لنا ما لونها » . 

قال : « إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقعٌ لونها تسر 
الناظرين » . 

قالوا : « ادع لنا رك يُبيّن لنا ما هئ » ان البقر 
تشابَهُ علينا . وإنا إن شاءً الله لمهتذون . 

قال : إنه يقول إنها بقرةٌ لا تجرٌ المحراث ولا دير 
الساقية . 

وعند ذلك فقط رضوا أن يذبحوا هذه البقرة › 


فذعوها , وأخذ موسى جلدّها وضرب به القتیل . 


فنطق ودل على من قله . فأخذه موسى وقتله . 
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وعاد بنو إسرائيل يقولون لموسى : لقد آخرجتنا 
من مصرّ الجميلة ذات الظّلال والأنهار » وجنت بنا 
إلى هذه الصحراء » والشمس حرفا فيها . فدعا 
موسى ربّه فأرسَّلَ السّحاب , »یل بنى إسرائيلَ 
ويحميهم من الشمس . 

ولكنهم عادوا يقولون لموسى : لقد آخرجتنا من 
مصر وفيها کل اللسرات والخيرات والأطعمة , 
وجنت بنا إلى هذه الصحراء التى لا نجذ فيها شینا ما 
تعوّدنا أكلّه من الفول والعدّس والثوم والبصل . 

فسأل موسى ربّه فى ذلك , فقال له : قل لهم إن 
كانوا يُريدون هذه الأشياءً فلیرجعوا إلى مصر . ففيها 
کل ما یطلبون . ۱ 


۳ کت 
فلما قال لهم موسی ذلك قالوا : وهل نستطیع 
الآن أن ترجع إلى مصرّ بعد أن آخرجتنا منها , اننا لو 
رجعنا الیها لذيحونا ذبحا . 


۷ 

وفى يوم من الأيام مهم موسی جيعا , وقال 
هم : 

- إن الله ركم یأمرکم أن تدخلوا أرضّ فلسطین 
وان تحاربوا أهلها الكفارَ وتسکنوا فيها . 

عند ذلك خافوا وارتعشوا . ول يرضوا أبدا . 

« قالوا : يا موسی ال فیها قوما جبّارين » وانا لن 
ندخلها حتی يخرجوا منها . فان بخرجُوا منها فإنا 
داخلون » . 

قال هم موسی : يا قوم اذكروا نعمة الله علیکم 
إذ أنجاكم من آل فرعون يُسُومُونكم سوء العذاب » 


- ۱۷- 
يُدَبْحون آبداء کم » ويستحَيُون نساء کم . یا قوم 
اذکروا نعمّة الله علیکم حين فرّق بكم البحصر 
وانجاکم ‏ واغرق فرغون وأهله وانتم تنظرون . يا 
قوم اذ کروا نعمة الله علیکم اذ عَبَدتم العجل بعد 
ذلك » ثم غَفَرَ اللّه لكم وسامَحکم ‏ يا قوم اذكروا 
نعمّة الله عليكم إذ أعطاكم ان والسلوى تأكلون 
منها . وفجَرَ لكم الاء غیونا من الصّخرة لتشربُوا فى 
الصحراء » وجَعَلَ الغمام فوق رُكُوسِكم لیحمیکم 
من الشمس . يا قوم وا وأطيعوا وادخلوا الأرضَ 
المقدّسة ولا تخافوا . 
قالوا : يا موسى آترید أن تهلکدا وتفتلّنا ؟ إننا 
نعرف اه فلسطين , ونعرفٌ أنهم أقوياءً الأجسام 
قساة القلوب » لا نستطيعٌ آبذا أن نحاربهم . وإذا 
كنت قويًا كما تقول . أو كان ربك قويًا , فلماذا لا 


۱۸ 

تذهبان أنت وهو فتحاربان هولاء اخبارین ؟ قل 
لرك ُهلکهم جميعا . فندخل ونحن آمنون ! 

وكان هناك رجلان مؤمنان من قوم موسی , فقالا 
للقوم : « ادخلوا علیهم الباب , فإذا دخلتموه » 
فانکم غالبون » . 

« قالوا : يا موسی انا لن ندخلها آبدا ما داموا فيهاء 
فاذهب آنت وربكٌ فقاتلا انا ها هنا قاعدون» . 

عند ذلك حزن موسی خزنا شدیدا وعوف أن 
کل تقبه مع هزلاء القوم قذ ضاع , وأنه لا فائدة 
منهم ؛ ولا يمكن أن یکونوا شخان ولا مُحاربين » 
وأنهم لا يُريدون إلا الطْعامَ والشراب وهم مسیون 
فتوجّه إلى اللّه سبحانه وتعالى يَشكو ويالم : 

« قال رب إنى لا لك لا نفسى وأخى . فافرق 
بيننا وبين القوم الفاميقين » . 


م RRA ag ie‏ نديد 
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قال : « فانها مُحرّمة عليهم أربعينَ سنة يَتيهون فى 
الأرض . فلا تس (أى لا تحزن) على القوم الفاسقين» . 

۸ 

عند ذلك هی رياح شديدة , مملوءَةٌ باب 
الصحراء . قلعت الخيام التى يسكن فيها بنو إسرائيل 
وطَيّرتها بعيسدا » وحطتا قدُورهم وأمتعتهُمء 
وأشعلت الحرائق فى أشيائهم . فخرجُوا هارن فى 
الصحراء . وفی ذلك الوقت بَرَقَ البرق ورَعَدَ الرعل» 
ونرلت الامطاز » واظلمّت الدنیا . فلم يَعْدُ أحَدٌ 
منهم یری أخدا . 

فخاقُوا فزغوا » وراح کل متهم يجسرى هنا 
وهناك , والصّواعق تنزل عليهم من السّماء » فتخرق 
بَعضّهم » والبعض الآخرٌ يجرى ويصرخ . 


وت 


وهكدا استمرّت هذه العواصف عدّةَ ایام حتى ؛ 
تفرفُوا فى فى الصحراء الواسعة , ول یمد أحد منهم 
یلقی أحدا ؛ وتاهُوا فى الرّمال لا يعرفون الشرق من 
قرب ولا الشمال من الجسوب ,عقابًا شم على 
الكفر بنعمة الله » والسُخرية من قُدْرةٍ الله . 


